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Abstract

This paper theoretically handles the idea of omission and redundancy with a 
practical application in a modern poetic text for, Adonees, the Syrian well-known 
creative writer. This poet enjoys a unique creative feature, and he holds an elevated 
poetic experience that is influential in the modern Arabic poetry experiment. How 
thus has his poetic sense become dominant through omission and redundancy es-
pecially that the normal language with its strict rules might fail to express what the 
poet wants to say?. It would be necessary though to violate these well-established 
rules, destroy the traditional standards, and create a poetic language that gains its 
value of beauty by deviating the language from what is normal; the poetics is thus an 
organized violence that is practiced against the normal speech.
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Stylistic



106

Jadara Journal For Research & Studiesمجلة جدارا الحادي عشر للعلوم الإجتماعية

شعرية الحذف والإطناب عند أدونيس ) مهيار الدمشقي أنموذجا ( 

الدكتور / بديع أحمد حسن العزام _ 

أستاذ مساعد- جامعة جدارا _ كلية الأداب اللغة العربية وآدابها- قسم البلاغة 
والنقد والاسلوبية

badiazzam@yahoo.com

تاريخ التقديم :5/2/2024
تاريخ القبول :13/7/2024

الملخص:

اًًّ مــع إجــراءٍٍ تطبيقــي يتمثّّــل فــي  يعالــج هــذا البحــثُُ موضــوعََ شــعريّّةِِ الحــذف والإطنــاب نظري�
متــنٍٍ شــعريٍٍّ حديــثٍٍ للمبــدع الســوري المعــروف أدونيــس, هــذا الشّّــاعرُُ يمتلــك خاصيّّــةًً إبداعيّّــةًً 
ــة الشــعرية العربيــة المعاصــرة,  ــةٍٍ  كان لهــا تأثيرهــا فــي التجرب ــةٍٍ شــعريّّةٍٍ راقي ــدةًً، وصاحــبُُ تجرِِب فري
ــةََ  ــا التقنيتيــن :الحــذف والإطنــاب؛ إذ إنََّ اللّّغــةََ العاديّّ ــرزت شــاعريته مــن خلال اســتخدام كلت فكيــف ب
هَُُ، فيكــونُُ مِِــنََ الضّّــروريّّ خََــرْْقُُ هــذهِِ  بقواعدِِهــا الصّّارمــةِِ قــد تعجََــزُُ عــن التّّعبيــرِِ عمّّــا يريــدُُ الشّّــاعرُُ قول�
ةََّ بالانزيــاحِِ  ّـةِِ، وابتــكارُُ لغــةٍٍ شــعريّّةٍٍ تكتســبُُ قيمتََهــا الجمالي� القواعــدِِ الثّّابتــةِِ، وتحطيــمُُ النُُظُُــمِِ التّّقليدي�

ــرََفُُ ضــدّّ الــكلامِِ العــادي باللّّغــةِِ عــن المألــوفِِ، فالشّّــعريّّةُُ عنــفٌٌ مُُنََظََّــمٌٌ يُُقْْتََ

كلمات مفتاحية البحث: الحذف_ الإطناب _ الشعرية _ أدونيس _ شعر حديث _بلاغة .
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التمهيد:

المحدثيــن،  العــرب  النّّقّّــاد  عنــد  الشّّــائعة  المصطلحــات  مــن  الشّّــعريّّة  يُُعََــدُُّ مصطلــح 
وقــد ســعوا إلــى التعريــف بهــذا المفهــوم، وتحديــد ملامحــه مــن خلال تأليــف العديــد مــن الكتــب 
فــي هــذا المجــال. ويُُعنــى هــذا البحــث بدراســة الشّّــعريّّة عنــد أدونيــس مــن خلال آليتيــن اثنتيــن 
همــا: الحــذف والإطنــاب. والحــذف والإطنــاب مــن أدق أبــواب البلاغــة والأســلوبيّّة, وأجلهــا علــى 
اتســاعهما وتنوعهمــا. فكلاهمــا مــن الظّّواهــر البلاغيــة التــي تعتــري اللّّغــات كلهــا, وجوهرهــا 

نـاب. يـل ـفـي الإطـ لـك ـفـي الـحـذف, والتوـسـع والتفصـ لـكلام؛ وذـ الإـيجـاز والاختـصـار ـفـي اـ

إنّّ توظيــف هاتيــن الآليتيــن يولّّــد الرّّغبــة عنــد المتلقّّــي فــي تعــرّّف مواطنهمــا, والغــرض 
مــن ذلــك, للوصــول إلــى تبيــان قيمتهمــا اللغويــة فــي إنجــاز شــعرية القصيــدة. فكلتــا التنقيتيــن 
ةًًّ ,  ّـون باســتفاضة؛ نظــراًً لوضوحــه بوصفــه مســألةًً نحوي� موضــوعٌٌ نحــويٌٌّ وبلاغــيٌٌّ عالجــه النّّحوي�
ّـون وســيلة لتوليــد الفــنّّ والجمــال، وكثيــراًً مــا اســتعان بهــا المبدعــون مــن  كمــا تعــرّّض لــه البلاغي�

ـشـعراء وناثرـيـن.

ويمكننــا القــول إن كثيــرا مــن الدراســات البحثيــة التــي قــد ســبقتنا فــي تناولهــا لبعــض 
الظواهــر البلاغيــة أو الأســلوبية فــي شــعر » أدونيــس »، حيــث تعــد شــاعريته أرضــا خصبة لدراســة 

مثــل هــذه الظواهــر، ومــن هــذه الدراســات: 

_ المعنــى والتشــكيل النصــي؛ دراســة فــي شــعر أدونيــس   للباحثيــن: وحيــدة صاحــب حســن 
وكريــم محســن كاظم    

_ وظاهرة الانزياح في شعر أدونيس للباحثين: علي نظري    ويونس وليئي  

_ والغموض والتأويل في شاعرية أدونيس _ طارق هارون 

فهــذه الدّّراســات تناولــت شــعريّّة أدونيــس ، ولكــنّّ جــدّّة بحثنــا تكمــن فــي تركيــزه علــى 
ظاهرََتــي الحــذف والإطنــاب وأبعادهمــا الجماليّّــة والإبداعيّّــة فــي لغتــه .

وقبــل الدخــول فــي الإجــراء التطبيقــي, لا بــدّّ أولًاً مــن التّّعريــف النّّظــريّّ لمفهــوم الشــعرية, 
وآليتــي الحــذف والإطنــاب.

أوّّلًاً: مفهوم الشعرية:

يعــدُُّ أدونيــس مــن أبــرز الشّّــعراء العــرب الّّذيــن اهتمّّــوا بموضــوع الشّّــعريّّة فــي كتابــه 
ّـة”؛  الــذي يرفــض فيــه مفهــوم الشّّــعر لــدى القدمــاء الذي نيصّّ على أن�ّـه  “لا يُُعََدُُّ  “الشّّــعريّّة العربي�
ــلََ مــن 

ِ
 شــعراًً إلّّا إذا كان موزونــاًً علــى الطرقيــة الشّّــفويّّة الّّتــي حدّّدهــا الخليــل، وبحيــث جُُعِ

ٍ
أيّّ كلامٍ

 
ٍ
ّـة الشّّــعريّّة الأولى...وبــدلًاً مــن أن يُُظََنــر إلــى الــوزن بوصفــه تقعيــداًً لحالــةٍ هــذه الطّّرقيــة الخاصي�

 شــعريّّ 
ٍ

 مــن القــول، أصبــح يُُنْْظََــر إليــه بوصفــه جوهــر كلّّ قــولٍ
ٍ

نٍَ  مُُعََ�ي
ٍ
 فــي نــوعٍ

ٍ
ةٍّ  – غنائي�

ٍ
إنشــاديّّةٍ

ــل، الاســتقصاء، الغمــوض،  ــة: التّّأمّّ دََ مــن مجــال الشّّــعريّّة كلّّ مــا تفترضــه الكتاب
ِ

]...[، واســتُُبْْعِ
ــع القــول: إنّّ الشّّــعريّّةََ تكــون فــي اللّّفــظ،  ــة النّّظــرة القديمــة ، ويتاب ــن محدوديّّ الفكــر”1. فهــو يبيّّ

1  أدونيس، الشّّعريّّة العربيّّة, دار الآداب، بيروت ـ لبنان، ط2، 1989م, ص30.
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ده عــن 
ِ
 مــا إلّّا إذا عرفْْنــا الشّّــيْْ الــذي يُُفْْــرِ

ٍ
 شــعرٍ

ِ
وليســت فــي المعنــى، ولا ســبيلََ إلــى معرفــة تفــرّّدِ

ســواه. وهــذا الشّّــيء بالنّّســبة إلــى الشّّــعر العربــي، هــو فــي رأي الجاحــظ، لفظــه ووزنــه2.

ّـة       ويتحــدّّث أدونيــس عــن علاقــة الشّّــعريّّة بالحداثــة، إذْْ تحــدّّث عــن شــعريّّة الحداثــة العربي�
فــي تاريخهــا – علــى المســتويات الاجتماعيّّــة والسّّياســيّّة والثّّقافيّّــة – قــائلًاً: »كانــت السّّــلطة 
 آخــر، تُُســمِِّي جميــع الّّذيــن لا يُُفكّّــرون وفقــاًً لثقافــة الخلافــة، بـــ )أهــل الإحــداث(، نافيــةًً عنهم 

ٍ
بتعبيــرٍ

بذلــك انتماءهــم الإسلامــيّّ. وفــي هــذا مــا يُُوضِِّــح كيــفََ أَنَّ عبارََت�َـي )الإحــداث( و)المحــدث(، اللتيــن 
ــفََ بهمــا الشّّــعر الــذي خــرجََ علــى الأصــول القديمــة، تجيئــان مــن المعجــم الدّّنيــي. وفيــه مــا 

ِ
وُُصِ

 السّّياســيّّ أو الفكريّّ، 
ِ
َـل الخروجِ يوضِِّــح كيــف أَنَّ الحديــث الشّّــعريّّ بــدا للمؤسّّســة السّّــائدة، كمََث�

اًًّ للقديــم النّّموذجــي«3. خروجــاًً علــى ثقافــة الخلافــة، ونفي�

     ويعمــد أدونيــس إلــى ربــط الشّّــعر بالحداثــة، قيــول: »إنّّ مََسْْــأََليّّة الحداثــة الشّّــعريّّة 
 هــي، 

ٍ
 عامّّــةٍ

ٍ
ةٍّ  ثقافي�

ٍ
فــي المجتمــع العربــيّّ، تتجــاوز حــدود الشّّــعر بحصــر المعنــى، وتشــير إلــى أزمــةٍ

ّـة«4. بمعنــى مــا، أزمــة هوي�

ّـة، فهــي       وأمــا كمــال أبــو ديــب فيعــرّّف الشــعريّّة بقولــه: »فالشّّــعريّّة، إذن، ســمة ترابطي�
تمثِِّــل شــبكة الارتباطــات بيــن أجــزاء النّّــص ، وهــي مجموعــة العلاقــات الّّتــي تتطــوّّر بيــن عناصــر 
ئيســة أَنَّ كلّّ واحــد منهــا قابــلٌٌ للــورود فــي ســياق آخــر غيــر شــعريّّ، بيــد أن�ّـه فــي  ّـة صفتهــا الَرَّ مبدئي�
ــذي تخلــق فيــه هــذه الارتباطــات، وفــي حركتــه المتينــة مــع عناصــر أخــرى لهــا الصّّفــة  السّّــياق الّّ
الأساســيّّة ذاتهــا، نيتقــل إلــى قــدرة إبــداع الجماليّّــة والتّّعبيــر عــن كينونتهــا«5, فهــو ظنيــر إلــى 
، فالعنصــر يكتســب معنــاه وقيمتــه فــي علاقتــه مــع العناصــر الُأُخــرى 

ٍ
 متكاملــةٍ

ٍ
الشــعريّّة كبنيــةٍ

داخــل النّّــصّّ، فهــو داخــل بنيــه النّّــصّّ يكــون شــعريّّاًً أمّّــا خــارج السّّــياق فقــد لا يكــونُُ شــعريّّاًً. 
ــر،  ــو ديــب عــن الشّّــعريّّة مــن خلال مفهــوم الفجــوة التــي تعنــي  مســافة التّّوت ويتحــدّّث كمــال أب
ــة للكــون، أو اللّّغــة  ــة التــي تتشــكّّل مــن إدخــال أجــزاء تكويّّني فيعرّّفهــا »بأنّّهــا المســاحة الفضائيّّ
أو لأي أجــزاء تتبــع إلــى مــا يطلــق عليــه رومــان »النّّظــام التّّرميــزي« )Code(” 6. ويصفهــا علــى 
أنّّهــا دور مــن أدوار الفجــوة، فيقــول: »والشّّــعريّّة مهمــة مــن المهــام التــي تؤدّّيهــا الفجــوة. . .  
وهــو مصطلــح لا يــدلّّ علــى الشّّــعريّّة فحســب ، بــل إن�ّـه ضــروريّّ فــي الحيــاة الإنســانيّّة جميعهــا، 
ــة  ــا الجماليّّ ــة أو بصــورة دقيقــة للرّّؤي  الإبداعيّّ

ِ
ــةِ ــه ســمة خاصّّــة ، أو شــرطٌٌ أساســيّّ للّّتجرب ــر أنّّ غي

بوصفهــا مكوّّنــاًً مغايــراًً ـــ وقــد يكــون ماكســاًً لــِـلتجربة أو المعانيــة المعتــادة بشــكل يومــي”7. فهــو 
ّـة،  ــبُُ العمــل الأدبــيّّ شــعريّّته. ويذكــر أنمــاط الفجــوة؛ وهــي الإقياعي�

ِ
يــرى أَنَّ الفجــوة هــي الّّتــي تُُكسِ

ّـة8 . ّـة، الموقفي� ّـة، التّّصويري� ّـة، الدّّلالي� التّّركيبي�

2  المرجع نفسه, ص34.
3  أدونيس، الشّّعريّّة العربيّّة, ص80.

4   المرجع نفسه, ص81.
5   أبو ديب, كمال, في الشّّعريّّة, مؤسّّسة الأبحاث العربيّّة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1987م، ص14.

6   المرجع نفسه, ص2.
7    أبو ديب, في الشعرية, ص20.

8   يُُظََنر: المرجع نفسه، ص51–52.
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 ويــرى أنّّ الانزيــاح الدّّاخلــي هــو مصــدرٌٌ مــن مصــادر الشّّــعريّّة والانحــراف الدّّاخلــي هــو مــا يتــم 
ّـة فــعلًاً: علــى مســتوى الدّّلالــة أو التّّصــوّّر أو الفكــر9. داخــل  البنيــة النّّصّّي�

ّـة  ويعــدُُّ أبــو ديــب الفجــوة )مســافة التّّوتــر( ضربــاًً مــن الانزيــاح، فالفجــوة بيــن اللّّغــة العادي�
واللّّغــة المُُبتكََــرة تتحقّّــق مــن خلال خــرق قوانيــن اللغــة والخــروج عــن المألــوف. إنّّ اســتعمال 
الألفــاظ بأشــكالها المعجميّّــة الثّّابتــة لا يمنحهــا شــعريّّة بــل يمنحهــا العــدول بالكلمــات عــن 
مواضعهــا أو دلالاتهــا إلــى مواضــع أخــرى غيــر معروفــة لهــا أو إكســابها دلالات ليســت لهــا, وهــذا 
 
ٍ
ــى لغــةٍ ــة إل ــاحٌٌ عــن اللّّغــة العاديّّ ــا هــو انزي ــر10. فالخــروج هن العــدول هــو الفجــوة أو مســافة التّّوتّّ
 
ٍ
 إلــى لغــةٍ

ٍ
 جاهــزةٍ

ٍ
، فهــذا الخــروج )الانزيــاح( يمنــحُُ اللّّغــةََ شــكلًاً جديــداًً ويحوّّلهــا مــن لغــةٍ

ٍ
شــعريّّةٍ

. “فالشّّــعر يأتــي ليمــزِِّقََ هــذا الحجــاب الكامــد، ويعيــد إضــاءة العالــم، خالقــاًً حسّّــاًً بالفجــوة: 
ٍ
جديــدةٍ

مســافة التّّوتــر بيــن صورتــه الحقييّّقــة، بيــن باطنــه وظاهــره، بيــن عاديّّتــه وإدهاشــيّّته، بيــن عتقــه 
وطراوتــه. وبهــذا المعنــى فقــط يكــون الشّّــعرُُ كشــفاًً ورؤيــا وإضــاءةًً جديــدةًً، أي بكونــه خالقــاًً 

للفجــوة وتجســيداًً لهــا”11.

كمــا أشــار أبــو ديــب إلــى أنّّ للصّّــورة الشّّــعريّّة دوراًً أساســيّّاًً فــي عمليّّــة الخََلْْــق والإبــداع 
اًًّ بيــن الشّّــعر والاســتعارة. ويتحقّّــق مثــل  ّـة تربــط وجودي� الشّّــعري12, فبعــض الاتجاهــات النّّقدي�
فــي  مــا  رغــم   )linguistics( اللّّســانيّّات  مــن  النّّابعــة  الحديثــة  الدّّراســات  فــي  حتــى  بــط  الرّّ هــذا 
 تــكاد تدفــع المــرء إلــى توقّّــع أنّّهــا ســتزيح ظاهــرة مثــل الصّّــورة 

ٍ
 نقديّّــةٍ

ٍ
مناهجهــا مــن صرامــةٍ

الشّّــعريّّة )بميلهــا طبعــاًً إلــى الغمــوض والخــروج علــى إمكانيّّــات التّّحليــل العلمــي الدّّقيــق(، 
ديــب بعيــداًً عــن  أبــو  13. فقــد كان  للتحديــد  أكثــر قابليّّــة  الشّّــعريّّة ضمــن معطيــات  وتُُــدرََسُُ 

الشّّــعريّّة بمفهومهــا القديــم واقتــربََ مــن مفهــوم الشّّــعريّّة عنــد الغــرب.

 يــرى الشّّــعريّّة بمظنــوره الخــاصّّ، والشّّــعريّّةُُ العربيّّــةُُ 
ٍ
 والمُُلاحََــظ ممّّــا تقــدّّم أنّّ كَلَّ ناقــدٍ

ّـة انعكاســاًً لمــا جــاء بــه علمــاء الغرب؛  ، فكانــت الشّّــعريّّة العربي�
ِ
ةِّ  الغربي�

ِ
الحديثــةُُ تأثــرّّت بالشّّــعريّّةِ

فقــد كان عمــل الشّّــكلانيّّين الــرّّوس ومدرســة بــراغ الــذي ازدهــر بعــد الحــرب العالميّّــة الأولــى 
ــة  ــزة للشّّــعريّّات الحديث ــل أحــد النّّزعــات المميّّ ــة و لغــة الشّّــعر، إذ يمثّّ ــاًً لفهــم الأدبيّّ عــملًاً مهمّّ
التــي تأثّّــرت كثيــراًً بالنّّظريّّــات اللّّســانيّّة14 . وقــد بــدأ مفهــوم الشّّــعريّّة مســاره علــى يــد النّّاقــد 
الشّّــكلاني رومــان ياكبســون الــذي رأى أنّّ موضــوع الشّّــعريّّة الإجابــة عــن السّّــؤال » مــا الــذي 
يجعــل مــن رســالة لفيّّظــة أثــراًً فنّّيّّــاًً » 15. ويــرى أنّّ اســتهداف الرّّســالة بوصفهــا رســالة والتّّركيــز 
عليهــا لحســابها الخــاص هــو مــا يحقّّــق الوظيفــة الشّّــعريّّة للغــة)16(. والعمــل الشّّــعريّّ يحــدّّد 

9  المرجع نفسه, ص53.
10   المرجع نفسه، ص38.
11   المرجع نفسه، ص137.

12  يُُظََنر: المرجع نفسه، ص129.
13  أبو ديب, في الشعرية ص129.

ّـة للتّّرجمــة ،  14 ظنيــر: كاتــي ويلــز،، معجــم الأســلوبيات ، ترجمــة : خالــد الأشــهب ، مراجعــة : قاســم البريســم ، المنظّّمــة العربي�
بيــروت ، ط1 ، 2014، ص525.

15 رومان ياكبسون ، قضايا الشّّعريّّة، ترجمة : محمّّد الولي ومبارك حنون ، دار توبقال ،الدّّار البيضاء- المغرب، ط1، 1988، ص24.
16  ظنير: المرجع السّّابق ، ص31.
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ــة هــي المســيطر فيهــا)17(.             ــة التــي وظيفتهــا الجماليّّ بوصفــه تلــك الرّّســالة اللغويّّ

أمّّــا طــودوروف فيحــدّّد موضــوع الشّّــعريّّة بقولــه : » ليــس العمــل الأدبــي فــي حــدّّ ذاتــه هــو 
موضــوع الشّّــعريّّة ، فمــا تســتنطقه هــو خصائــص هــذا الخطــاب النّّوعــي الــذي هــو الخطــاب 
الأدبــي . وكلّّ عمــل عندئــذ لا يعتبــر إلّّا تجلّّيــاًً لبنيــة محــدّّدة وعامّّــة، ليــس العمــل إلّّا إنجــازاًً مــن 
إنجازاتهــا الممكنــة. ولــكلّّ ذلــك فــإنّّ هــذا العلــم لا يعنــى بــالأدب الحقيقــي بــل بــالأدب الممكــن 
ّـة«)18(.  وبعبــارة أخــرى  يعنــى بتلــك الخصائــص المجــرّّدة التــي تصنــع فــرادة الحــدث الأدبــي أي الأدبي�

أمّّــا كوهــن فيــرى أنّّ الشّّــعر قــوّّة ثانيــة للغــة وطاقــة ســحر وافتتــان ، وموضــوع علــم 
صّ الشّّــعريّّ  ّـة الانزيــاح فــي الن� الشّّــعريّّة هــو الكشــف عــن أســرارها)19(. ويركّّــز كوهــن علــى خاصي�
فهــو المحــدّّد للشّّــعريّّة بحســبانها علامــة فارقــة بيــن مــا هــو شــعريّّ ومــا هــو غيــر شــعريّّ)20( 

وعليــه؛ إنّّ دراســة شــعريّّة الحــذف والإطنــاب تعنــي دراســة جماليّّتهمــا الفيّّنــة والإضافــة 
الدّّلاليّّــة التــي خلقــه الانزيــاح حذفــاًً أو إطنابــاًً عــن أصــل السّّــياق اللغــوي.

شعرية الحذف في شعر أدونيس:

والإلمــاح  التصريــح.  دون  مــن  تلميحــاًً  الأشــياء  يفهــم  أن  القــارئ  أو  للمُُخاطََــب  يمكــن 
ــي قــادر علــى فهــم كلامــه مــن دون  ــم أن المتلقّّ ــم المتكلّّ ــكلام بحيــث يعل قــد يعنــى حذفــاًً فــي ال
أن يكــون تعبيــره مباشــراًً. فقرائــن الحــال أو عناصــر المقــال تعيــن المخاطََــب والقــارئ علــى 
بالإلمــاح«21.  المــراد  يفهــم  لأنّّــه  ؛  التّّلميــح  يكفيــه  الفطــن  أنّّ  الواضــح  »ومــن  القــول,   تلقّّــي 
   والحــذف آليــة أســلوبيّّة يســتند إليهــا الأدبــاء شــعراء وناثــرون لتشــكيل نصوصهــم, وعمــاد 
ّـر ابــن الأثيــر عــن هــذه الفكــرة بالقــول: »الإيجــاز هــو حــذف  الحــذف إيجــاز الــكلام, واختصــاره, وقــد عب�
ــة  ــادات الألفــاظ«22. والحــذف مســألة تشــارك فــي البحــث فيهــا علمــا النحــو والبلاغــة العربي زي
قديمــاًً, وعلــم الأســلوب حديثــاًً. وقــد تعامــل معهــا الأســلوب علــى أنهــا آليــة فنيــة يلجــأ إليهــا 

ــاء كثيــراًً. الأدب

فــي اللغــة الحــذف يعنــي القطــع, والإســقاط23. أمّّــا فــي الاصــطلاح النحــوي والبلاغــي, فهــو 

ــن للدّّراســات والبحــوث    ــي العاكــوب ، عي ــة الأدب فــي القــرن العشــرين ، ترجمــة : د.عيســى عل ــن ،نظريّّ 17  ظنيــر: ك . م . نيوت
الانســانيّّة والاجتماعيّّــة، ط1، 1996 ، ص26. 

18 تزفيطيــان طــودوروف ، الشّّــعريّّة ، ترجمــة : شــكري المبخــوت و رجــاء بــن سلامــة ، دار توبقــال ، الــدّّار البيضــاء ـــ المغــرب، 
ط2 ، 1990، ص23.

ّـة الشّّــعريّّة ( ، ترجمــة وتقديــم : د . أحمــد درويــش ، المجلــس الأعلــى للثّّقافــة ،   19  ظنيــر : جــون كويــن، اللغــة العليــا ) النّّظري�
1995 ، ص9.

20 ظنيــر : جــان كوهــن، بنيــة اللغــة الشّّــعريّّة ، ترجمــة : محمّّــد الولــي ومحمّّــد العمــري ، دار توبقــال ، الــدّّار البيضــاء ، ط1 ، 1986 
، ص176.

21  عبــد الرحمــن حســن حبنكــة الميدانــي, البلاغــة العربيــة )أسســها وعلومهــا وفنونهــا(, دار القلــم للطّّباعــة والنّّشــر والتّّوزيــع, 
دمشــق ط1, 1996, ج1, ص 329.

22  ضيــاء الديــن بــن الأثيــر: المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر, تحقيــق: أحمــد الحونيــي وبــدوي طبابــة, دار الكتــب العلميــة, 
بيــروت, لبنــان, ط1, 1990, ص 2/ 265.,

23  ابن مظنور, محمد بن مكرم ، معجم لسان العرب, تحقيق: عبد الله علي الكبير, دار المعارف, القاهرة, , مادة: )ح ذ ف (.
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ّـى مــن  أنّّ »عــدم الذكــر  »إســقاط جــزء مــن الــكلام أو كلّّــه لدليــل«24. وبلاغــة الحــذف وأهميتــه تتأت�
أبلــغ مــن الذكــر, والصّّمــت عــن القــول أزيــد للإفــادة, و تلقــاك أنطــق مــا تكــون إذا صمــتّّ, وأتــمّّ مــا 
يكــون وضوحــاًً إذا لــم تبــن«25. ومــن هنــا فــإنّّ الحــذف هــو إيجــاز فــي النــص الأدبــي بإســقاط عنصــر 

أو أكثــر مــن عناصــره.

وتبــرز شــاعرية الشّّــاعر, وشــعرية نصوصــه مــن خلال الحــذف الــذي يفرضــه الســياق أو 
الفكــرة المــراد التعبيــر عنهــا, فقــد يحــذف لفــظ أو أكثــر مــن لفــظ. ومــن المعلــوم أن الجملــة 
اللغــة؛ إذ لهــا أركان تشــكّّل ألفاظــاًً  العربيــة تتشــكّّل وفــق قواعــد معيّّنــة, تفرضهــا قوانيــن 
عمــدة, كالمبتــدأ والخبــر والفعــل والفاعــل, ولهــا عناصــر هــي مكــمّّلات أو فضلــة, كالجــار والمجــرور 
ــر ذلــك. »فــإذا لــم يحضــر فــي الجملــة أركانهــا جميعــاًً أو مــا تتطلّّبــه  ــه والحــال, وغي والمفعــول ب
ــة مــن  ــمّّ تبيّّنــت الدّّلال ــي مــن متمماتهــا و مكوناتهــا الأخــرى, ث ــه النّّســق التّّركيب ــة أو قيتضي الدّّلال
ــن  ــاًً للي ــه طلب ــي ب ــك حذفــاًً أُُت ــب نحســب ذل ــى الغائ ــة عل ــات لوجــود قرني ــر حضــور هــذه المكون غي
ائــد أو لعلّّــة أخــرى غيــر مــا قلنــاه. وكلّّ مكــون مــن  و الاختصــار أو الاقتصــار أو تفاديــاًً للــكلام الزّّ

مكونــات التّّركيــب معــَرَّض للحــذف, و يتــم تقديــره فــي السّّــياق«26.

  لقــد حــذف الشّّــاعر أدونيــس الفعــل والفاعــل والمبتــدأ والخبــر, وهــي التــي تمثّّــل العمــدة 
 لــه بعنــوان الأرض27: 

ٍ
فــي الــكلام, ومــن ذلــك قولــه فــي قصيــدةٍ

يِِّ آبََادُُ
ِ
ي جُُذُُورِ

ِ
 الْْأرْْضُُ فِ

ِ
قََالََتِ

ي سُُؤََالُُ
ِ

, وََكُُلُُّ نََبْْضِ
ٍ

ينٍ
ِ
حََنِ

يٍٍّ
ِ
نْْ صََدْْرِ

ِ
, وََمِ

ِ
لََى الْْجََمََالِ

ِ
ي جُُوعٌٌ إِ

ِ
بِ

كََانََ الْْهََوََى, وََكََانََ الْْجََمََالُُ

فــالأرض تُُحــدّّث الشــاعر هنــا عــن حنينهــا وجوعهــا للخيــر والجمــال, وقــد حــذف فــي الســطر 
الأخيــر خبــر »كان«, والحــذف هنــا تفرضــه قواعــد اللّّغــة؛ وذلــك لوجــود دليــل على المحــذوف, وغرض 
الحــذف هــو الإيجــاز والاختصــار, فالإيجــاز يحقّّــق فصاحــة وبلاغــة فــي القــول, وتتجلّّــى »قيمتــه 
ّـة فــي تخيّّلــه عــن طريــق مقارنتــه بذكــر الــذي لا نيهــض بمــا قيــوم بــه فــي ســياقه الخــاص مــن  الفي�ن

ّـة خاصّّــة«.28 ّـة وفي�ن وظائــف جمالي�

ويســبب الحــذف إثــراءًً للمعنــى الــذي قيصــده الشــاعر, ويعمقــه, ففــي قصيــدة بعنــوان 
»أبــو نــواس« قيــول أدونيــس29: 

24  الزركشي, البرهان  في علوم القرآن, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعرفة, بيروت, لبنان, )د. ت.(, 3/ 102.
25  عبــد القاهــر الجرجانــي, دلائــل الإعجــاز, تعليــق: أبــو فهــر محمــود أحمــد شــاكر, مطبعــة المدنــي, القاهــرة, ط3, 1992, 1978, 

ص 146. 
26  تمام حسّّان, البيان في روائع القرآن, عالم الكتب, ط1, 1993, ج2, ص 109. 

27  أدونيس, أغاني مهيار الدمقشي, دار المدى, دمشق, 1996, ص15.
28   حسن الطّّبل ، المعنى في اللغة العربيّّة ، دار الفكر العربي ، ط1 ، 1998م ، ص 183.

29  أدونيس, أغاني مهيار الدمقشي, دار المدى, دمشق, 1996, ص494.
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مََاتٌٌ – دََمُُ
ِ
تْْنََةٌٌ / كََلِ

ِ
لُُغََةٌٌ – فِ

مَََسَّاءََ مُُفْْتََرََقٌٌ وََال

رٌٌ
ِ
وََأََنََا عََابِ

مُُ
ِ

 يََلْْتََطِ
ِ
مَََسَّاءِ ال

ِ
بِ

 
ٍ
ويحتــاج القــارئ هنــا إلــى التأويــل كــي يمنــح هــذا النــص دلالات مفهومــة, وإلا دخــل فــي حيّّــزٍ

ّـي بالقــول: »وقــد تــم حــذف التّّركيــب و اللفــظ و الصّّــوت, و لا يكــون ذلــك إلّّا إذا حضــر  وصفــه ابــن جن�
مــا يــدلّّ علــى حذفــه, و إن لــم يحضــر ذلــك ، فإن�ّـه يعــدّّ نوعــاًً مــن تكليــف علــم الغيــب فــي معرفته«30. 
فالنــص الســابق تعــرّّض لحــذف المبتــدأ الــذي هــو عمــدة فــي الــكلام, فمــن هــذا الــذي هــو لغــة 
– فتنــة أو كلمــات – دم. وتأتــي هنــا الدّّراســة الأســلوبيّّة لتربــط هــذه الظّّاهــرة التركيبيّّــة )حــذف 
ّـون  المبتــدأ ( ؛ إذ إنّّ »مهمّّــة الأســلوبيّّة تتبّّــع الشّّــحن فــي الخطــاب عامّّــة ، أو مــا يســمّّيه اللغوي�
بالتّّشــويه الــذي يصيــب الــكلام والــذي يحــاول المتكلّّــم أن يصيــب بــه ســامعه فــي ضــرب مــن 
العــدوى«.31  أي تحديــد مكمــن الشّّــحن الدّّلالــي مــن خلال ظاهــرة الحــذف التــي تحيــل المتلقّّــي إلــى 
ربــط النّّــص بالعنــوان ، فبإمــكان القــارئ أن يســتعين بالعنــوان كــي نيتــج معنــاه الخــاص, وهــذا 
يعنــي أنّّ للنــص دلالات مختلفــة بيــن  قــارئ وآخــر, ومــن هنــا تتبــدّّى شــعرية النــص الــذي يتيــح لــكل 
قــارئ تلقّّــي الخطــاب الشــعري بطرقيــة خاصّّــة. بيــد أن�ّـه فــي حــالات كثيــرة مــن الأجــدى لتلــق مثمــر 
ــى المحــذوف. فقــول أدونيــس مــثلًاً فــي النــص الأول:«  ــة تشــير إل ــل أو قرني ــاك دلي أن يكــون هن
يٍٍّ كََانََ الْْهََــوََى, وََكََانََ الْْجََمََــالُُ«, خبــر كان الأولــى مقــدر ومقــدم ومحــذوف, وتقديــره كان 

ِ
ــنْْ صََــدْْرِ

ِ
وََمِ

الهــوى موجــود مــن صــدري, وقــد حــذف خبــر »كان« الثانيــة لدلالــة الســياق عليــه, وبالتّّالــي حــذف 
ّـة بيــد أنّّ أدونيــس ات�ّـكأ عليه بوصفه آليّّة أســلوبيّّة أدّّت  الخبــر هنــا جــاء متناســباًً مــع القاعــدة النّّحوي�
ّـة لافتــة. ومــن نمــاذج الحــذف فــي شــعر أدونيــس قولــه فــي قصيــدة لــه  دوراًً شــعراًًي بــارزاًً, و جمالي�

بعنــوان »مــرآة التاريــخ«32: 

نْْقََلََبََ الْْمََرْْكََبُُ
ِ
وََاِ

رْْجََلََا يفورُُ
ِ
صََارََ مِ

 وََقََالََ آخرون :

بَََرَّ الشمسْْ )... يََسْْلُُكُُ دََ

ِ
ي السُُّنْْبُُلََةِ

ِ
 فِ

ٍ
ينََمََا تََدََخُُّلٍ

ِ
فََحِ

ِ
 الْْحُُوتِ

ِ
 بُُرْْجِ

ِ
ينََمََا تََدََخُُّلِ

ِ
وََحِ

نْْدََ القوسْْ
ِ

أََوْْ تََكََوُُّنُُ عِ

30   ابن جني, الخصائص, ج2, ص 360.
31   عبد السّّلام المسدّّي ، النّّقد والحداثة ، دار الطّّليعة للطّّباعة والنّّشر ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1983 ، ص 50 .

32  أدونيس, أغاني مهيار الدمقشي, ص399.
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تََشْْتََدُُّ أََمْْوََاجُُهُُ

وََتََكْْثُُرُُ الْْبََلْْبََلََةُُ

ــرج  ــه: »فحينمــا تدخــل فــي الســنبلة, وحينمــا تدخــل ب ــا حــذف الشــاعر الفاعــل فــي قول وهن
ّـة, ولذلــك فــإنّّ  الحــوت«. والفاعــل هنــا هــو الشــمس, وهــو ركــنٌٌ أساســي مــن ركنــي الجملــة الفعلي�
ّـة, فالذّّكــر هــو الأصــل فيــه. بيــد أنّّ حذفــه نيجــز تكونيــات  ّـة صرفي� النّّحوييــن يمنعــون حذفــه لغيــر عل�
أســلوبيّّة تثــري الــدّّور المعنــوي للقــارئ , و هــي تظهــر الخفايــا التــي دفعــت الشّّــاعر إلــى الحــذف و 
تــرك الذّّكــر. ولعــلّّ »العناصــر التــي نيبغــي تحليلهــا أســلوبيّّاًً كــي تــؤدي إلــى نتائــج مثمــرة تختلــف مــن 
ّـة إلّّا بعنصــر واحــد مــن عناصــر الــدّّوال  حالــة إلــى أخــرى ، وكثيــراًً مــا لا تســمح المصفــاة الاختياري�
ــة الحاســمة للعمــل كلّّــه«.33 ويبــدو أنّّ الحــذف فــي  ّـة ذات الأهميّّ لتحليلــه نتوقّّــع قيمتــه التّّعبيري�
هــذا السّّــياق  هــو الظّّاهــر الأســلوبيّّة التــي تفــرض نفســها علــى المتلقّّــي ، وغرضهــا خلــق المزيــد 
مــن الغمــوض والإثــارة حــول هــذا المركــب الــذي يرمــز إلــى الــخلاص لكنــه انقلــب وصــار مــرجلًاً يفــور 
بالمــاء ومــع ذلــك قــد يبقــى مجــالًاً للخــروج مــن المتاهــة عندمــا تدخــل الشــمس بــرج الســنبلة. 

والســنبلة رمــز العطــاء والخيــر, والشــمس كذلــك مصــدر الــدفء والــسلام.     

اللذيــن  التّّكثيــف والإيحــاء  يؤثــر  الــذي  الشّّــعري  النّّــصّّ  الحــذف جــزء مــن متطلبــات  إنّّ   
ّـة الأخــرى؛ لأنّّ الحــذف شيــكّّل خرقــاًً للجملــة, وفــي  ّـز بهمــا تركيبــه دون ســائر النّّصــوص الأدبي� يتمي�
الجملــة, وهــذا مــا شنيــط مخيلــة المتلقــي ويحفزهــا لإنتــاج نصّّــه الخــاص, ودلالاتــه الخاصــة مــن 
خلال محاولــة التنبــؤ بالنــص المحــذوف. كمــا أنّّ  الحــذف »يغنــي النّّــص شــعريّّاًً, و يجعلــه بعيــداًً 
عــن القــراءة السّّــلبيّّة, فهــو طرقيــة تقــوم علــى الإخفــاء و السّّــتر بهــدف تنويــع المعنــى, وانبثــاق 
أبعــاد جديــدة مــن الخطــاب ؛ إذ تصيــر مهمــة النّّــص التّّلميــح, وليــس التصريــح و التّّعييــن الــذي 
ّـة النّّــصّّ, ولا يــدع للمتلقــي مســاحة للتدخــل فــي تشــكيل رؤيــا جديــدة للنّّــص  يــدلّّ علــى محدودي�

ومعانيــه«34, وهــذا مــا نجــده فــي قــول أدونيــس فــي قصيــدة »مــرآة للتاريــخ«35: 

 (...

 الْْأوْْلََى
ِ
ةَُُيَّ الرُُّطوبََةِ

ِ
بََقِ

فَََفَّتْْ, تََجََ

اعََاتُُ, مََا تََبْْقََى هََا الَسَّ
ِ
ينِ

ِ
نْْ طِ

ِ
نْْعََصََرََتْْ مِ

ِ
وََاِ

. 
ٍ
لََى مُُلُُوحََةٍ

ِ
صََارََ إِ

لََى مراره
ِ
مَََبَّا صََارََ إِ أََوْْ رُُ

هََا الْْقُُوِِّيِِّ بالرماد(: وََقََالََ آخرون
ِ
رَْْزَّنيخََ بََعْْدََ مََزْْجِ اصََةٌٌ ال  )...خَُُلَّ

33   صلاح فضل ، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته ، ص 124 .
ــه فــي قصيــدة »الصقــر« لأدونيــس, مجلــة جامعــة  ــاح التركيبــي وجماليات ــود, عبــد الباســط محمــود, مــن دلالات الانزي 34  الزي

دمشــق, المجلــد 23 العــدد 1, 2007, ص 171, 172.
35  أدونيس, أغاني مهيار الدمقشي, ص397.
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 والحجارهْْ
ِ

رْْقُُ التُُّرََابِ
ِ

أََوْْ عِ

ٍ
ثْْلُُ حََجََرٍ

ِ
يلََ: مِ

ِ
وََقِ

نْْهُُ الماءْْ
ِ
يََرْْشََحُُ مِ

 ماءْْ
ِ
يهِ

ِ
يلََ: فِ

ِ
وََقِ

مَْْشَّسُُ لََهََا غذاءْْ تََأْْخُُذُُهُُ ال

ِ
جََمْْرِ  الْْبُُخََارََ, أََوْْ تََصُُبُُّهُُ كََا�لْْْ

ِ
هِ

ِ
نْْ فََتََاتِ

ِ
تََصْْنََعُُ مِ

 كالدّّهرْْ
ٍ
يمََةٍ

ِ
 عََظِ

ٍ
ي حُُفْْرََةٍ

ِ
فِ

ثَُُمَّ يََعُُودُُ مََطََرًًا

ّـصّّ  فََ الفاعــل فــي قولــه: »قيــل«, وبذلــك صــار القــارئ جــزءاًً مشــاركاًً فــي تكويــن الن�
ِ
وهنــا حُُــذِ

ّـة التّّصويــر التــي يؤديهــا المتلقــي تقــوم بإحــداث تشــاركيّّة بيــن منتــج الن�صّ ومتلقيــه  و معانيــه, فآلي�
، و يكــون ذلــك علــى أســاس البــث المقنــوص مــن قبــل البــاث, و يعمــل المرسََــل إليــه علــى إتمــام 
ــي  ــراًً نفســيّّاًً لــدى طََرََفََ ــمّّ حذفــه36. و يتــرك ذلــك الحــذف أث ــر مــا ت الجــزء المفقــود بنــاء علــى  تقدي
العمليّّــة الإبداعيّّــة, ممّّــا يحــرك فضــول القــارئ و المرســل, و قنيلــه إلــى مرحلــة تقنيــب  عــن 

ــب , إلــى أن يتمكــن مــن تخمينــه ، و هــذا مــا يملــؤه متعــة و لــذّّة .  العنصــر المغَيَّ

   

ومــن نمــاذج الحــذف عنــد أدونيــس حــذف المفعــول بــه. والمفعــول به من مكــملات الجملة 
العربيــة, وبهــذا هــو فضلــة, والفضلــة لفــظ يمكــن الاســتغناء عنــه مــن دون تأثيــر علــى صحّّــة 
الجملــة تركيبيــاًً أو دلاليــا37ًً. وقيــول النّّحويــون بعــدم جــواز حــذف المفعــول بــه, إذا جــاء بموضــع 
النيابــة عــن الفاعــل؛ لأن�ّـه بذلــك لــم يعــدّّ فضلــة بــل صــار عمــدة, وقــد حــذف الشــاعر المفعــول بــه 

فــي قولــه فــي قصيــدة بعنــوان »مرثيــة أبــي نــواس«38:

ٍ
اسٍ خََلِِّنََا يََا أََبََا نَََوَّ

ِ
 وََالدِِّمْْنِ

ِ
الْْعََبََاءََاتِ

ِ
ي تََلُُفُُّنََا بِ

ِ
يَََلَّالِ ال

رََاؤُُونََ كالسّّماءْْ
ِ
اؤُُنََا طُُغََاةٌٌ مِ َبَّ

ِ
وََأََحِ

ِ
رِ رَََشَّ  وََال

ِ
لرّّحِي

ِ
 وََلِ

ِ
يلِ

ِ
 الْْجََمِ

ِ
لْْعََذََابِ

ِ
خََلِِّنََا لِ

     شيــعر المتلقّّــي عنــد قــراءة أو ســماع التّّعبيــر »خلّّنــا أبــا نــواس« بــأنّّ هنــاك محذوفــاًً 
36  ظنيــر: ســليمان, فتــح الله أحمــد, الأســلوبية, مدخــل نظــري ودراســة تطبيقيــة, مكتبــة الآداب, القاهــرة, طبعــة مزيــدة 

.137 2004, ص  ومقنحــة, 
37  ظنيــر: ابــن عقيــل, شــرح ابــن عقيــل علــى الألفيــة, أعــرب الألفيــة وعلّّــق عليهــا: الشــيخ قاســم الرفاعــي, دار القلــم, بيــروت, 

لبنــان, ط1, 1408/ 1987.ج1, ص 430.
38  أدونيس, أغاني مهيار الدمقشي, ص309.
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ــر الــكلام مــثلًاً: »خلّّنــا وحيديــن أو ســهارى الليالــي تلفنــا« أو غيــر ذلــك, ففعــل الأمــر  مــا, وأنّّ تقدي
»خــلٍٍّ« قيتضــي حــالًاً هنــا, والحــذف يبيّّــن مــدى إحســاس الشّّــاعر بالمعانــي الأصليــة للكلمــات, 
واســتثمار ذلــك فــي إدهــاش القــارئ, وإثــارة المخيلــة لإيجــاد الكلمــة المناســبة, وإنتــاج دلالاتــه 
التــي يتقصدهــا. ولعــلّّ هــذه الأبعــاد التــي يضيفهــا الحــذف للنّّــص جعلــت »اهتمــام الأســلوبيين 
ــز بحســن ســبكه  بــه يــزداد بوصفــه  ظاهــرة أســلوبيّّة تجعــل الــكلام يزخــر بشــحنات دلاليّّــة ويتميّّ
ــة السّّــطحيّّة  وقــوّّة تماســكه ، كمــا يســهم فــي توســيع مجــالات النّّــص مــن خلال تفاعــل البني
التــي نيطبــق بهــا ظاهــر التّّلفّّــظ والبنيــة العميقــة بوصفهــا عمليّّــة ذهيّّنــة نيهــض بهــا المتلقّّــي 

ــه«.39 ــه وذكائ ــى فطنت اعتمــاداًً عل

   إنّّ الحــذف مــن الآليــات الأســلوبيّّة التــي يســتعين بهــا المبــدع؛ لفتــح المجــال أمــام القــارئ؛ 
ّـصّّ. وكثيــراًً مــا أتــاح أدونيــس لقارئــه  ليشــاركه فــي إنتــاج نصــه الخــاص, وفــي ذلــك مكمــن جمــال الن�

المجــال لإطلاق خيالــه, وإعمــال فكــره, وفتــح بصيرتــه علــى فضــاءات دلاليــة يرســمها بنفســه.

شعرية الإطناب في شعر أدونيس:

يــادة فــي الــكلام و الذّّكــر, يُُقــال: اطنــب فــي قولــه: أي إن�ّـه أطالــه      الإطنــاب فــي اللغــة هــو الزّّ
و زوّّده. و هــو المبالغــة مدحــاًً أو ذمّّــا40ًً.

    و يــدلّّ معنــاه الاصطلاحــي علــى »زيــادة الــكلام لفظــاًً و تقليلــه معنــى و يكــون ذلــك 
لتحقيــق غايــة مــا, فــإن لــم تتحقــق تلــك الغايــة ،  يخــرج مــن الإطنــاب ليصيــر حشــواًً لا طائــل 
ّـه أداء المــراد مــن الدّّلالــة بألفــاظ كثيــرة تخــرج علــى المعتــاد لــدى البلاغييــن؛ لغايــة  منــه«41؛ أي: إن�

يريدهــا البــاث , مــن ذلــك زيــادة المعنــى قــوّّة أو تأكيــداًً أو إثباتــاًً . . .  »42. 

      يأتي الإطناب عنده وفق أنماط وحالات مختلفة, منها: 

)1( الإطنــاب فــي الحــروف: ويكــون بزيــادة حــرف علــى اصــل المعنــى لغــرض مــن الأغــراض43, 
ومــن ذلــك فــي شــعره  قولــه44:

لُُغََةُُ الْْحََقِِّ أَََنَّ نُُمََوِِّتُُ مََعََ الْْحََقِِّ

ا سََارًً
ِ
نْْكِ

ِ
نْْ نُُمََوِِّتُُ اِ ا أََوْْ �أَْْ صََارًً

ِ
نْْتِ

ِ
اِ

بْْنََا
ِ
ذََا مََا نُُكِ

ِ
ا لََنََا إِ لََيْْسََ عََارََ

39 ملياني محمّّد ، ظاهرة الحذف من مظنور الدّّراسات الأسلوبيّّة ، مجلّّة التّّرجمة واللغات ، مج7 ، ع1 ، 2008م ، ص114 .
40 ابن مظنور, لسان العرب, مادة: )ط ن ب(.

41 عبد النور, جبور, المعجم الأدبي, دار العلم للملايين, بيروت, 1979م, ص26.
42 ظنيــر: ســلوم, علــي جميــل/ نــور الديــن, حســن, الدليــل إلــى البلاغــة وعــروض الخليــل, مطبعــة دار العلــوم العربيــة, بيــروت, 

)د. ت.(, ص94.
43 العاكــوب, عيســى/ الشــتيوي, علــي, الكافــي فــي علــوم البلاغــة العربيــة )المعلنــي, البيــان, البديــع(, مشنــورات الجامعــة 

ص331.  ,1993 المفتوحــة, 
44   أدونيس, أغاني مهيار الدمقشي, ص21.
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ا بََاهََ الْْعََارََ
ِ
ضَْْفَّنََا الْْجِ ي خََ

ِ
َنَّ فِ

ِ
إِ

ّـة ، بنفــي تعمــق الألــم داخليــا     فزيــادة »مــا« فــي الشــطر الثالــث يعطــي المعنــى إضافــة دلالي�
, فقــول الشــاعر: »ليــس عــاراًً لنــا إذا نكبنــا« يســاوي _ تفســيرا _ العبــارة الأصليّّــة. وكذلــك قولــه 

فــي قصيــدة بعنــوان »أغنيــات للحــب«45:

لََا  لََا أََخََافُُ

رََافُُ
ِ
عْْتِ

ِ
لُُكْْ مََا سََيُُبْْتََكََرُُ اِ

هنــا لا يخــاف الشــاعر أن يبــوح لمحبوبتــه بمــا يكنّّــه, فــكل مــا ســيبديه هــو اعتــراف لهــا 
بولهــه وعشــقه. بيــد أن هــذه الزيــادة لهــا غرضهــا؛ إذ فيهــا إيضــاح بعــد إبهــام. ففــي زيــادة )لا( 
هنــا تقريــر المعنــى وتوكيــده  فــي ذهــن الســامع, وذلــك بذكــره مرتيــن, مــرّّة علــى ســبيل الإبهــام 
والإجمــال, وهــي هنــا »لا« الأولــى, فالشــاعر نيفــي, لكــنّّ المنفــي معــروف, وإنمــا يكــرره علــى ســبيل 
التفصيــل والإيضــاح, فيزيــده شــرفاًً ومزيــة, فالمعنــى هنــا يبــرز فــي صورتيــن أحدهمــا مبهمــة, 
والأخــرى موضحــة, وهنــا تبــرز شــعرية الإطنــاب فــي دفــع ذهــن المتلقــي إلــى معرفتــه, وتمكينــه 

فــي النفــس, قيــول46:

وِِّلُُ حََيََاةٌٌ  أَََنَّ تُُزََ
ٍ

آنََ يََا شََعْْبٍ

يلََا وََقََالََا
ِ
تََتََمََادََى قََوْْلََا وََقِ

ي
ِ

رَََسَّابُُ حقّّأ وََلََا تُُعْْطِ يرُُ ال
ِ

لََا يََصِ

الًًا  َلَّا رَََمَّ
ِ
 الرِِّمََالََ إِ

ِ
أََكْْفِ

)2( التذييــل: والتذييــل مــن »الذيــل« الذي يعني »آخر كلّّ شــيء«47. وفي المعنى الاصطلاحي 
شيــير إلــى تعقيــب الجملــة بجملــة أخــرى مســتلّّقة تشــتمل علــى معناهــا تأكيــداًً لمنطــوق الأولــى 

أو مفهومهــا48. وأمثلتــه فــي شــعر أدونيــس غيــر قليلــة, ومــن ذلــك قوله49: 

ي سُُكُُونُُ
ِ
قُُ صََمْْتٌٌ وََيََبْْكِ

ِ
نََا, كََانََ يََشْْهِ

ِ
عََلََى بََيْْتِ

, أََجْْدََبََ حََقٌٌّ وماتت سُُنُُونُُوٌٌ
ٍ

ي مََاتٍ
ِ
أَََنَّ أََبِ

ِ
لِ

فالجملتــان »شيــهق صمــتٌٌ«, و«يبكــي ســكون« مــن حيــث المعنــى لا تختلفــان, وفــي هــذا 
إطنــاب مــن نــوع التذييــل؛ إذ بيــن الأولــى بالثانيــة؛ إذ بيّّــن الشــاعر أمــراًً, وفــرّّع مــن المعنــى نفســه 
ــة إكمــالًاً وتتمــةًً وتفريعــاًً لمــا  ــة الثاني ــداًً, وجــاءت الجمل ــد المــرارة تفصــيلًاً وتوكي وصفــاًً آخــر, ليزي

أصلّّــه مــن قبــل وهــو ضــري مــن الإطنــاب الحســن.
45   المرجع نفسه , ص46.

46   أدونيس, أغاني مهيار الدمقشي, ص 22. 
47   ابن مظنور, لسان العرب, مادة: )ذ ي ل(.

48  أبــو هلال العســكري, كتــاب الصناعتيــن )الكتابــة والشــعر(, تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي, محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم, دار 
إحيــاء الكتــب العربيــة, ط1, 1952, , ص373.

49   أدونيس, أغاني مهيار الدمقشي, ص40.
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)3(التكــرار: ومــن أســباب شــعرية الإطنــاب فــي شــعر أدونيــس, التكــرار. و يعــدُُّ التّّكــرار 
ّـة التــي تــؤدي الانســجام المعجمــي بيــن الكلمــات  عنــد المحدثيــن واحــداًً مــن أهــمِِّ الظّّواهــر اللغوي�
ّـه نــوع مــن أنــواع  والتّّراكيــب، ونعنــي بالتّّكــرار هنــا إعــادة كلمتيــن لهمــا المرجعيــة نفســها ، أي إن�
 إلــى متقــدِِّم، بمعنــى أَنَّ المذكــور لاحقــاًً منهمــا شيــير إلــى المذكــور ســاباًًق، وهكــذا يتــم 

ِ
الإحالــةِ

ل مــن جــزأي العمليــة  الرّّبــط بينهمــا، و مــن ثــمّّ بيــن التّّركيــب أو المقطــع التــي جــاء  فيــه الجــزء الأَوَّ
ّـة، والجملــة أو الفقــرة الــوارد فيهــا الجــزء الثّّانــي منهمــا)50(، و بذلــك يعــدُُّ تحقيــق التّّلاحــم  التكراري�
ــف وأوضحهــا  ــا أبســط هــذه الوظائ ــف التّّكــرار. وأَمَّ ــص وترابطهــا مــن أهــمِِّ وظائ ــن أجــزاء النّّ بي
ّـم أكثــر مــن عنايتــه بســواها،  ّـى فــي التّّأكيــد والإلحــاح علــى جهــة فــي العبــارة يعنــى بهــا المتكل� فتتجل�
فالتّّكــرار يســلّّط الضّّــوء علــى نقطــة حسّّاســة فــي العبــارة ويكشــف عــن الاهتمــام بهــا، وهــو 

ــم )51(. بذلــك ذو دلالــة نفســيّّة قيِِّمــة تفيــد فــي تحليــل الجانــب النّّفســي للمتكلِِّ

وفــي المعنــى المصطلحــي الحديــث عُُــرِِّفََ التّّكــرار بالقــول: »هــو دلالــة اللّّفــظ علــى المعنــى 
مــردّّداًً, كقولــك لمــن تستدعيه)أســرع أســرع(, فــإنّّ المعنــى مــردّّد, واللّّفــظ واحــد«52. ويُُلحــظ مــن 
التّّعريــف أنّّ المدلــول واحــد يُُعــاد ويُُكــرّّر مــن خلال الــدّّال نفســه. وليــس بعيــداًً تعريــف الباحثيــن 
 

ٍ
ّـم بلفــظٍ المحدثيــن لهــذا المصطلــح عــن الأقدميــن, إذ عرّّفــه المحدثــون بالقــول: »أن يأتــي المتكل�

ثــمّّ يعيــده بعينــه أكان اللّّفــظ متّّفــق المعنــى أم مختلفــاًً أو يأتــي بمعنــى ثــمّّ يعيــده وهــذا مــن 
شــرط اتفــاق المعنــى الأوّّل والثّّانــي, فــإن كان متحــدّّ الألفــاظ والمعانــي, فالفائــدة فــي إثبــات تأكيــد 
ذلــك, وتقريــره فــي النّّفــس, وكذلــك إذا كان المعنــى متحــداًً, وإن كان اللّّفظــان متفقيــن, والمعنــى 
مختلفــاًً, فالفائــدة فــي الإتيــان بــه للدّّلالــة علــى المعنييــن المختلفيــن«53. فالتّّكــرار إعــادة اللّّفظــة 

بغـيـة ترـسـيخها ـفـي ذـهـن المتلقـّّـي.

وأمثلة التكرار في شعر أدونيس كثيرة, منها قوله54:

مُُ
ِ
كََ يََسْْتََسْْلِ

ِ
رََاجِ

ِ
َيَّ سِ ِ

يُُّهُُ, خََلِ
ِ
سََأََلََتْْكََ خََلِ

مُُ
ِ
نُُهُُ الْْمََخْْبََأُُ الْْمُُظْْلِ

ِ
وََيََدْْفِ

ّـي«, وفــي تكــراره تقويــة القــول, والتشــييد مــن معنــاه, وتعييــن الدّّلالــة  فهنــا كــرّّر الفعــل »خل�
وتأكيدهــا وإثباتــه. وهــو – كمــا تــرى الشّّــاعرة العراقيّّــة الملائكــة – إصــرار يتــم تســليطه علــى 
ّـة نفســيّّة  الجملــة  التــي نيصــب عليهــا اهتمــام المبــدع, و هــذا يعنــي أنّّ هــذه الآليــة  ذات أبعــاد دلالي�
تعيــن المتلقــي علــى فــك شــفرات النّّــصّّ, و تحديــد الحالــة الشّّــعوريّّة التــي يعيشــها الشّّــاعر 

وشــخصيته عــن طريــق مــا يذكــره, ويثبتــه55, ومــن ذلــك قولــه56:

ة للكتاب، 1998، ص79. 50  ظنير: د. جميل عبد المجيد، البديع بين البلاغة العربيّّة واللّّسانيّّات النّّصّّيّّة، الهيئة المصريّّة العاَمَّ
51  ظنير: نازك الملائكة، قضايا الشّّعر المعاصر، ص266.

52   ابــن الأثيــر, المثــل السّّــائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر, تحقيــق: أحمــد الحوفــي وبــدوي طبانــة, دار النهضــة للطباعــة والشنــر, 
مصــر, ج2, ص 345.,

53   مطلوب, أحمد, معجم القند العربي القديم, دار الشّّؤون الثقافية العامة, بغداد, ج1, ط1, 1989, ض 117.
54   أدونيس, أغاني مهيار الدمقشي, ص48

55  ظنيــر: الملائكــة, نــازك, قضايــا الشــعر المعاصــر, مطبعــة دار التضامــن, العــراق, مشنــورات مكتبــة النهضــة, بغــداد, ط3, 
1967, ص 242 و 243.

56   أدونيس, أغاني مهيار الدمقشي, ص48.
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ضََا
ِ

يِِّكََ أَََنَّ تُُغْْمِ
ِ
عََيْْنِ

ِ
ي لِ

ِ
وََقُُولِ

لٌٌي
ِ
لٌٌي طََوِ

ِ
أََنََا الْْآنََ, فََجْْرٌٌ طََوِ

تُُكََادُُ تََقُُولُُ لثواني: مََضََى

    وللتّّكــرار دور مهــمّّ فــي الإفهــام, والإفصــاح والكشــف, فهــو يســاعد المتلقّّــي علــى فهــم 
معنــى الــكلام, وتحديــد دلالاتــه, ومــن ذك قولــه فــي قصيــدة بعنــوان »قيولــون إن�ّـي انتهيــت«57:

يُُّ
ِ
بُُّ أََنََا, كََمْْ أََحُُبُُّ جََمََالِ

ِ
أُُحِ

يِِّ
ِ
 ضََلََاََلِ

ِ
يهِ

ِ
وََأُُعََبِِّدُُ فِ

هْْتََدََيْْتُُ
ِ
 وََاِ

ِ
هِ

ِ
يََا مََا هََدََيْْتُُ بِ

ِ
فِ

ي
ِ
يِِّ, يََا شََبََابِ

ِ
ظُُمِِّئْْتُُ, مََتََى يََا دََمِ

تََقُُولُُ, ارتوتْْي؟

ٍ
دٍ

ِ
لََى مََوْْعِ

ِ
ظُُمِِّئََتْْ إِ

يٌٌّ
ِ
يُُّهُُ غََدِ

ِ
وََقََفََتْْ عََلِ

ٍ
يقٍ

ِ
 عََمِ

ٍ
 فََسََيْْحٍ

ِ
قََلْْبِ

ِ
ظُُمِِّئََتْْ لِ

يٍٍّ
ِ
قِي

ِ
ي طََرِ

ِ
لَََعَّا فِ أََفََجْْرََهُُ شََ

يٍٍّ
ِ
ي عُُرُُوقِ

ِ
وََأََخْْزُُنُُهُُ فِ

ٍ
وََأََتْْرُُكُُهُُ بََيْْنََ حََيٍٍّ وََمََيْْتٍ

يِِّ
ِ
يِِّ يََا شََبََابِ

ِ
ظُُمِِّئََتْْ, مََتََى يََا دََمِ

رْْتََوََيْْتُُ؟
ِ
تََقُُولُُ اِ

فهنــا كــرّّر الشــاعر الفعــل »ظمئــت«, وفــي تكــراره توضيــح وكشــف. إنّّ التّّكــرار ظاهــرة 
 
ٍ
لغويّّــة مقاميّّــة, قيــع؛ ليخــدم هدفــاًً مــا,  وليــس كــي يكــون بلا معنــى, كأن يكــون لإثبــات براعــةٍ

 فــي الــوزن.   
ٍ
 أو لســدّّ فــراغٍ

ٍ
شــعريّّةٍ

ّـع بــدور فاعــل فــي  اًًّ, وتمت� ّـي لقصيــدة أدونيــس دخــولًاً قصدي�  لقــد دخــل التكــرار المجــال الفن�
ّـة,  ّـصّّ الشّّــعري, وأدّّى فائــدة إقياعي� ّـصّّ, وتشــكّّله, ونهــض بوظائــف جديــدة داخــل الن� هندســة الن�
ر الأذن 

ِ
فــكان بذلــك عنصــراًً رئيســاًً مــن عناصــر موســيقى القصيــدة, و«مرتكــزاًً صوتيّّــاًً يُُشــعِ

بالانســجام والتّّوافــق والقبــول«58 وبذلــك شــكّّل وجــوده ضــرورة. 

57  المرجع نفسه, ص50  .
58  عبيــد, محمــد صابــر, القصيــدة العربيــة الحديثــة بيــن البنيــة الدلاليــة والبنيــة الإقياعيــة )حساســية الانبثاقــة الشــعرية الأولــى, 

جيــل الــرواد والســتينات(, مشنــورات اتحــاد الكتــاب العــرب, دمشــق, ســورية, 2001, ص 190  – 191.
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خاتمة ونتائج:

لعــلّّ طبيعــة التّّجربــة الشّّــعريّّة الحديثــة التــي خاضهــا أدونيــس هــي التــي أنتجــت هــذه الرّّؤية 
ــة  ــات أســلوبية أســهمت فــي إكســاب شــعره فيّّن ــاب تنقي ــدة, فاســتعان بالحــذف والإطن الجدي
وجماليّّــة وشــعرية لافتــة, ولا بــدّّ مــن القــول إنّّ هــذه الشــعرية ترجــع كذلــك إلــى التّّحــرّّر النّّســبي 

ـمـن قـيـود الـشـكل اـلـذي ـسـاعد ـفـي إظـهـار جمالـيـات ـشـعره, وتبـيـان فنيـتـه العالـيـة.

إنّّ الحــذف والأطنــاب عنــد أدونيــس لا يعطيــان القصيــدة جمــالًاً فــي حــدّّ ذاتهمــا, وإنّّمــا همــا 
كغيرهمــا مــن التّّنقيــات الأســلوبيّّة يجــب أن يوظّّفــا بالأســلوب المناســب, وقــد تمكّّــن شــاعرنا 
أدونيــس مــن منحهمــا تلــك اللّّمســة السّّــحريّّة التــي بعثــت الحيــاة فــي كلمــات قصائــده, فأغنــى 
بذلــك معنــاه المتغيــب مــن خلالهمــا, ورفــع أشــعاره إلــى مرتبــة الأصالــة. إنّّ هاتيــن الآليتيــن 
تمتلــكان طبيعــة خادعــة, فهمــا مــع ســهولتهما, وقدرتهمــا علــى إحــداث موســيقا شــعرية لافتة, 
بإمكانهمــا أن يخدعــا الشّّــاعر, ويوقعــاه فــي شــراك التّّعبيــر, فليــس أيســر مــن أن يتحــولا بالشّّــعر 
ّـة المبتذلــة التــي يمكــن أن قيــع فيهــا أولئــك الشّّــعراء الذيــن قنيصهم الحــسّّ اللّّغوي  إلــى اللّّفي�ظ
والموهبــة والأصالــة, وهــذا لــم يحــدث لــدى ادونيــس الــذي اســتطاع أن يســتثمر أدواتــه التعبيريــة 
ّـز والجمــال. لقــد انمــازت نصــوص أدونيــس بشــعرية لافتــة,  بأســلوب لافــت, مانحــاًً قصائــده التمي�

فأســهم الحــذف والإطنــاب فــي إكســاب هــذه النصــوص ثــراء, وزاداهــا جمــالًاً ورونقــاًً.
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